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الفصل الأوَّل
د ماهية التوحُّ
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للنفــس  العُمْــر  قطــار  الأولــي في  هــي المحطــة  ?الطفولــة 
البشــريَّة، وإذا كانــت القناعــة السَّــائدة أنَّ المعالجــات ينبغــي أن تبــدأ 

ــة0 ــة هــي جــذور الإنســان الحقيقي ــإن الطفول مــن الجــذور، ف

واضطــراب »الأوتيــزم « Autism ،الــذي نســميه باللُّغــة العربيَّــة 
»التوحُّــد«، أو »الذاتويَّــة« ، هــو اضطــراب أو إعاقــة غامضــة، ينبغــي 
ــة  ــد« هــو حال بــذل الجهــد لاكتشــافه0وكُلّ طفــل يُعانــي مــن »التوحُّ
فريــدة خاصَّــة، ولذلــك علــي الآبــاء والأمهــات أن يتفهمــوا حالــة 
»طفــل  عالــم  اقتحــام  عليهــم  الصَّعــب  مــن  لأنَّــه  جيــداً؛  طفلهــم 

ــل نفســه0 ــم الطف ــأذن له ــد« دون أن ي التوحُّ

والطفــل »التوحُّــدي«، أو»الذاتــوي« يعيــش في حالــةٍ مــن الاضطراب 
يحتــاج فيهــا إلــي مَــنْ يُســاعده علــي اســتيعاب هــذه الحالــة، وذلــك بفهــم 
مــا في داخلــه، ومــا يُحيــط بــه، ثُــمَّ يشــرحه لــه، ويُســاعده علــي أن يتأقلــم 

بنفســه مــع هــذا الاضطــراب الــذي يمــوج بداخلــه0

ويجــب أن نُشــير إلــي أنَّ التشــخيص والتدخُّــل المبكــر لعــاج 
هــذا الاضطــراب الغامــض يعنيــان فرصــة كبيــرة للطفــل التوحُّــدي 
أن يعيــش حيــاة طبيعيَّــة وناجحــة0 لقــد أصبــح »الأوتيــزم« أشــبه 
بالوبــاء العالمــي، الــذي يُحتــم علينــا التصــدي لــه منــذ البدايــات 
ــاس لا  ــر مــن النَّ ــزال الكثي ــه لا ي ــاً، أنَّ الأوَّلي0والشــيء المؤســف حق
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يعرفــون عنــه إَّل قــدراً يســيراً للغاية00مــن هنــا استشــعرنا ضــرورة 
الكتــاب، بدراســةٍ  المشــكلة علــي صفحــات هــذا  لهــذه  التصــدي 
الهــدف  تحقــق  أن  ونأملهــا  مُتعــدّدة الجوانــب،  نتوقعهــا شــاملة، 
المرجــو منهــا بتقــديم كافــة المعلومــات، والمعالجــات، والتصــوُّرات 

حــول هــذا الاضطــراب الغامــض.

د: < تعريف التوحُّ

التوحُّــد، كمــا قلنــا مــن قبــل هــو الإعاقــة الغامضــة التــي لا تــزال 
ـــــ حتــى يومنــا هــذا ـــــ محــور الاهتمــام والدراســة في كافــة الأوســاط 
الطبيَّــة والبحثيَّــة0 وهــو نــوعٌ مــن الإعاقــات التطوُّريَّــة التــي تُصيــب 

الأطفــال، ومــن أكثــر الإعاقــات صعوبــة بالنســبة للطفــل والأســرة0

الإصابــة،  حيــث  مــن  تطوُّريَّــة  إعاقــة  ثالــث  التوحُّــد  ويُعــد 
كمــا يُعــد أكثــر صعوبــة مــن متلازمــة »داون« )ينتــج عــن تغيُّــر في 
ــة مــن كروموســوم21   ــث توجــد نســخة إضافي الكروموســومات؛ حي
أو جــزء منــه في الخلايَّــا، ممَّــا يُســبّب تغيُّــراً في المورّثــات. تتســم 
الحالــة بوجــود تغييــرات كبيــرة أو صغيــرة في بنيــة الجســم. يصاحب 
المتلازمــة غالبــاً ضعــف في القــدرات الذهنيَّــة والنمــوّ البدني(. وتنتج 
ــد مــن نقــص المعلومــات للتعــرُّف علــي كيفيــة تأثيــره  صعوبــة التوحُّ
في القــدرات والمهــارات، وســلوك الطفــل المــؤدي إلــي صعوبــة فهمــه0



- 15 -

اضطرابــات  مجموعــة  أو  التطوُّريَّــة،  بالإعاقــات  والمقصــود 
ــل في  النمــوّ الشــامل، هــي: حــالات اضطــراب ذاتــي بيولوجــي تتمثَّ
توقــف النمــوّ علــي المحــاور اللُّغويَّــة والانفعاليَّــة والاجتماعيَّــة، أو 
فقدانهــا بعــد تكوينهــا؛ ممَّــا يؤثــرّ ســلباً ـــــــ في المســتقبل ــــــــ في بنــاء 

الشــخصيَّة.،ويقع تحــت هــذه المجموعــة أربــع إعاقات،هــي:

Autism 0د التوحُّ

متلازمــة الأســبرجر Asperger Syndrome0 حيــث يظهــر  	 >
تفاعُّلهــم  في  كبيــرة  صعوبــات  المــرض  بهــذا  المصابــون 
الاجتماعــي مــع الآخريــن، مــع رغبــات وأنمــاط ســلوكية 

ومكــرَّرة. مقيــدة 

متلازمــة ريــت Retts Syndrome 0 وهــو مــرض وراثــي نادر  	 >
يُســبّب اضطرابــات شــاملة في النمــوّ ويؤثــر بشــدة علــى 
ــي الاحتفــاظ بمــا  ــث يفقــده القــدرة عل دمــاغ المُصــاب حي
اكتســبه وتعلَّمــه مــن خبــرات ومهــارات كالســير والنطــق، 
ــف العقلــي  وكثيــراً مــا تصاحبهــا درجــة مــن درجــات التخلُّ
ــة أو إعاقــة  ــي مــا تُســبّبه مــن إعاقــات حركيَّ بالإضافــة إل
تواصــل ونوبــات صرعيــة. ويتعلَّــق المــرض بالتوحُّــد. ويبــدو 
الأطفــال الصِّغــار المُصابــن بمتلازمــة ريــت في حالــة نمــوّ 
وتطــوُّر طبيعيــن في بدايــة الأمــر؛ ولكنَّهــم يتوقفــون عــن 
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النمــوّ مــا بــن الشــهر الثالــث والســنة الثالثــة. وهــي إعاقــة 
تصيــب الإنــاث فقــط. وتبــدأ أعراضهــا في الظهــور بعــد 
الأشــهر الســتة أو الثانيــة عشــر الأولــي مــن عُمرهــن . 
ويعتقــد العديــد مــن الباحثــن أنَّهــا ذات أســاس وراثــي لــه 

.X علاقــة بالكروموســوم

 Childhood Disintegrative ــحللية ــة التـ ــات الطفول اضطراب 	 >
  Disorders)ســي دي دي( والمعــروف أيضــا باســم متلازمــة 

هيلــر والانتــكاس الذهنــي. وهــي حالــة نــادرة وُصفــت بالبدايــة 
الاجتماعــي  والأداء  اللُّغــوي  النمــوّ  عوائــق  مــن  المتأخــرة 
والمهــارات الحركيَّــة في ســن الثالثــة مــن العُمْــر. ولــم يفلــح 
الباحثــون حتــى الآن في معرفــة ســبب هــذه الاضطرابــات. 
إنَّ مــرض ) ســي دي دي ( يشــبه إلــى حــدٍّ مــا التوحُّــد ويُعتبــر 
الشــكل الأبســط منــه. ولكــن غالبــاً يتــم ملاحظة فتــرة واضحة 
في النمــوّ الطبيعــي قبــل حــدوث تراجــع في أداء تلــك المهــارات 

ــا. ــات فيه المكتســبة أو سلســة مــن التراجع

والتوحُّــد كلمــة مترجمــة مــن الكلمــة اليونانيَّــة Autos التــي تعنــي 
كحالــةٍ  وهــي  الانطوائيَّــة،  وليــس  الانعــزال  أو  العزلــة  الــذات،أو 
ــل مــع  تمثــل مشــكلة، ليــس كونهــا عزلــة فقــط، وإنمــا رفــض التعامُّ

ــة مــن طفــلٍ لآخــر0 ــن، مــع ســلوكيات ومشــكلات متباين الآخري
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التوحُّــد  تعريــف  إلــي  اليــوم  النفســي  الطــب  توصــل  وقــد 
التطوُّريَّــة  الاضطرابــات  مظلــة  تحــت  تقــع  عــوارض  كمجموعــة 
العامَّــة، لهــذه العــوارض خصائــص مشــتركة، مثــل: انعــدام كُلــي في 
التواصــل الاجتماعــي، واضطــراب بالــغ في القــدرات اللُّغويــة، واجتــرار 
ــكُلّ  ــة ب ــزة خاصَّ ــي صفــات ممي الاهتمامــات والتصرُّفــات، إضافــة إل

عــارض يتــم تفصيلهــا بدقــةٍ أثنــاء عمليــة التشــخيص الفــردي0

وقــد عــرَّف الباحثــان » موريــن أرونــز « Moureen Arons، و» تيســا 
ــة التواصــل في  ــه: »صعوب ــز «Tessa Gittens هــذا الاضطــراب بأنَّ جين

العلاقــات الاجتماعيَّــة، مــع قلــة الاهتمــام بالعالــم المُحيــط«.

وقــد عُــرّف أيضــاً علــي أنَّــه: » إعاقــة مُتعلقــة بالنمــوِّ تنتــج عــن 
اضطــراب في الجهــاز العصبــي ممَّــا يؤثــر علــي وظائــف المــخ «.

أو  التوحُّــد  يُعــرَّف  العالميَّــة  الصحَّــة  منظمــة  مُعجــم  ووفــق 
ــة، وأحــام  ــي أفــكار ذاتي ــه: »انصــراف الطفــل إل ــي أنَّ ــة عل الذاتوي
يقظــة، وأوهــام مــع الابتعــاد عــن الواقــع وعــدم القدرة علــي التواصل 
العاطفــي والاجتماعــي فضــاً عــن تدهــوُّر اللُّغــة أو غيابها00هــذا 
مــع اهتمــام الطفــل المكثــف بشــيءٍ مُحــدَّد وافتقــاد تجاوبــه للأوامــر، 
وطغيــان تفضيــل ذاتــه علــي كُلّ مــا في مُحيطهــا، ممَّــا يُســبّب انعزالــه 
وظهــور اضطرابــات ســلوكية وعصبيَّــة وحــركات لاإراديــة تتكــرَّر 

آليــاً«.
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د وعلاقته بالذكاء: < التوحُّ

يكــون  بالتوحُّــد  المُصابــن  جميــع  ليــس  أنَــه  نعلــم  أن  لابــدّ 
ــاس،  مســتوي ذكائهــم منخفــض، كمــا يعتقــد ــــــ خطــأ ــــــ بعــض النَّ
وحســب بعــض الإحصائيــات فــإنَّ  30٪ مــن الأطفــال التوحُّديــن أو 
الذاتويــن يتــراوح مُعــدل ذكائهــم بــن ) 50  ـــــــ  70 درجــة(، و ٪40 
لديهــم نســبة ذكاء تقــع بــن ) 50 ـــــــــ 55 درجــة(، و 30٪ تقــل نســبة 
مــا يملكونــه مــن ذكاء عــن )50 درجة(0ويلاحــظ أن حــدوث التوحُّــد 

يتزايــد مــع نقــص الــذكاء.

< قراءة في أهم الإحصائيات :

ــد إعاقــة متعلقــة بالنمــوّ  ــة النفســيَّة أنَّ التوحُّ يُقــرِّر علمــاء الصحَّ
- عــادةً - مــا تظهــر خــال الســنوات الثــاث الأولــي مــن عُمْــر الطفــل، 
ــي في نحــو) 70 - 80٪ ( مــن  ــنة الأول ــر المشــكلة خــال السَّ وقــد تظه
المُصابــن، أمَّــا الباقــي فيكــون نموَّهــم بصــورةٍ طبيعيَّــةٍ، أو شــبه طبيعيَّــةٍ، 
ثُــمَّ يتراجعــون فيمــا بــن ســن الثانيــة والثالثــة، ممَّــا يُفقدهــم بعــض 
المهــارات التــي اكتســبوها كاســتخدامهم بعــض الكلمــات، والســلوكيات 

ــة. الاجتماعيَّ

وتزيــد نســبة الإصابــة باضطــراب التوحُّــد في الذكــور عنهــا 
ــة عوامــل  ــط هــذا الاضطــراب بأيّ ــاث بنســبة 1:4، ولا يرتب في الإن
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عرقيَّــة أو اجتماعيَّــة، حيــث لــم يثبــت أنَّ لعــرق الشــخص أو طبقتــه 
ــة علاقــة  ــة أيّ ــة، أو الأوضــاع الماليَّ ــة التعليميَّ ــة، أو الحال الاجتماعيَّ

ــد0 ــة بالتوحُّ للإصاب

واضطــراب التوحُّــد بــدأ ينتشــر انتشــاراً كبيــراً في الســنوات 
الأخيــرة حســب مــا جــاء في التقريــر الــذي ينشــره مركــز الأبحــاث 
في جامعــة »كامبريــدج«، حيــث أصــدر تقريــره بازديــاد نســبة مــرض 
في  السَّــنة  في  طفــل  آلاف   )10( لــكُلّ  حــالات   )5( مــن  التوحُّــد 
ســن)11‚5(، إلــي )75( حالــة لــكُلّ )10( آلاف طفــل.. وهــذه نســبة 
كبيــرة لأســبابٍ قــد تبــدو غيــر معروفــة تمامــاً، لكــن العوامــل الوراثيَّة 
ــة0 ــة والعضويَّ تلعــب دوراً مهمــاً، بالإضافــة إلــي العوامــل الكيميائيَّ

الإجماليَّــة  التوحُّــد  نســبة  فــإنَّ  أمريكيــة  مصــادر  وحســب 
ــل:  ــات أخــري، مث ــة باضطراب ــي 11٪ ســنوياً مقارن ــت إل ــد ارتفع ق
بنســبة  والصَّــرع   ،٪5‚17 بنســبة  ارتفــع  الــذي  العقلــي  التخلُّــف 

0  ٪4‚12 بنســبة  الرعــاش  والشــلل   ،٪6‚12

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يوجــد لديهــا )5‚2(حــالات 
مــن كُلّ )10( آلاف مولــود، يقــوم برعايتهــم )1650( مركــزاً بحثيــاً.
إضافــة إلــي أنَّ تقديــر الأطفــال الذيــن لديهم أعراض ســلوكية تشــبه 

التوحُّــد يتــراوح بــن )20‚15( طفــاً مــن بــن )10( آلاف طفــل.
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لكــن هنــاك تفــاوت في الأرقــام تبعــاً للبلــد الــذي تتــم فيــه 
الدراســة، ففــي ألمانيــا طفــان لــكُلّ )10( آلاف طفــل، وفي اليابــان 
)16( طفــاً لــكُلّ )10( آلاف طفــل. ويرجــع هــذا التفــاوت إلــي 

البيئيــة0 والتأثيــرات  الوراثيَّــة )الجينيَّــة(،  العوامــل  اختــاف 

ة: د والإعاقة العقليَّ < الفرق بين التوحُّ

الجدول التالي يوضح السمات الخاصة بكل منهما:
دالإعاقة العقليَّةوجه المقارنةم التوحُّ

الفرد المُعاق التعلق بالآخرين1
عقليًّا ينتمي  

ويتعلَّق بالآخرين. 
وأنَّ لديه  وعي 
اجتماعي نسبي.

الفرد التوحُّدي 
)الذاتوي( يفقد التعلُّق 
بالآخرين حتى عندما 

تكون نسبة الذكاء لديه 
متوسطة.

يفقد القدرة علي الإعاقة العقليَّة2
التعبير اللفظي 

والإدراكي 
والحركي 
والبصري.

الفرد التوحُّدي غير قادر 
علي التعبير اللفظي،كما 
أنَّ لديه  قدرة محدودة 

للإدراك الحركي 
والإدراك البصري.
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لديه تواصل التواصل اللُّغوي3
لغوي مع 

الآخرين محدودة 
للغاية.

لديه صعوبة شديدة في 
الاستخدام اللُّغوي، وإن 
وُجدت اللُّغة فهي غير 

عادية، ولا تكون مفهومة 

لديه عيوب القدرات الجسميَّة4
وعجز حسمي 

نسبته أعلي.

لديه عجز جسمي أقل.

يختلف لدي السلوك النمطي5
الفرد المعاق 

السلوك  النمطي 
باختلاف الإعاقة 

العقليَّة.

السلوك النمطي ظاهر، 
كذلك الحركات الكبيرة،

مثل: التأرجُّح الذي يتمّ 
في صورةٍ نمطيةٍ.

د.. وفرط الاستثارة الانتقائيَّة < التوحُّ

أشــار الدكتــور »ســتيفن م0أيديلســون« إلــي أنَّ عبــارة فــرط 
الاســتثارة الانتقائيَّــة تُســتخدم لوصــف ظاهــرة يُركــز فيهــا شــخص 
علــي جانــب واحــد لشــيءٍ أو محيــط، بينمــا يتجاهــل الجوانــب 
الأخــرى، ويبــدو أنَّ العديــد مــن الأشــخاص التوحُّديــن لديهــم هــذه 
الرؤيــة الضيــق. إنَّ فكــرة الاســتجابة لجانــب واحــد فقــط مــن عــدة 
ــدي معرفــة عالمــه،  جوانــب، تجعــل مــن الصَّعــب علــي الطفــل التوحُّ
فمثــاً: إذا تمَّ تعليــم طفــل كيــف يُفــرِّق بــن شــوكة وملعقــة فإنَّــه 
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قــد ينتبــه أو يُركــز علــي اللَّــون ) وهــو جانــب بــارز جــدًّا ( أكثــر مــن 
تركيــزه علــي الشــكل، وفي هــذه الحالــة يجــد الطفــل صعوبــة كبيــرة 

ــد مــا هــي الأداة النافعــة للاســتخدام0 ــة تحدي عنــد محاول

لــذا.. مــن المهــم مســاعدتهم في توجيــه انتباههــم للجوانــب 
ذات الصلــة لشــيءٍ مــا،أو للوســط المُحيــط بهــم، فعنــد تعليــم الطفــل 
التوحُّــدي العثــور علــي ســيارة الأســرة مــن بــن الســيارات الموجــودة 
ــون  ــل أن يوجــه انتباهــه لل ــي الطف ــي عل ــف الســيارات ينبغ في موق

والشــكل معــا0ً


